
 باريــس - حذرت منظمــــة الأمم المتحدة 
للتربيــــة والعلــــم والثقافــــة (اليونســــكو) 
الخميــــس من أن 640 مــــن الأبنية التراثية 
تضــــررت جــــراء الانفجــــار الــــذي ضرب 
بيروت مطلع أغســــطس و60 منها معرضة 
للانهيــــار، مؤكــــدة أنها ســــتقود التحرك 
الدولــــي لإعــــادة إعمــــار تــــراث العاصمة 

اللبنانية.
وأتــــى الانفجــــار علــــى تاريــــخ عريق 
حافظــــت عليــــه أبنيــــة تراثيــــة بجدرانها 
وقناطرها  الملونــــة  ونوافذهــــا  المزخرفــــة 
العاليــــة قبــــل أن تتحول مجــــرد واجهات 

تخترقها فجوات ضخمة.
ونالت منطقة الجميّزة المواجِهة لمرفأ 
بيــــروت، الحصة الأكبر مــــن الضرر الذي 
أصاب بيروت نتيجة الانفجار الذي أسفر 
عن خســــائر واســــعة في الأرواح وأضرار 

بالغة في المنازل والمنشآت.
ولعــــل أكثــــر ما يميّــــز هــــذه المنطقة، 
بيوتهــــا التراثيــــة القديمة، التي شــــهدت 
علــــى حــــروب كثيــــرة مــــرّت علــــى لبنان، 
فأتــــى الانفجار ليلحق أضــــرارا كبيرة في 

معظمها.
ويخشــــى متخصصون من أن تضيع 
تلــــك البيــــوت العتيقــــة فــــي الازدحام من 
خلال إهمال ترميمها أو معاملتها معاملة 
يراعي  المباني العادية دون ”حس تراثي“ 
تاريخها وخصوصيتها. ويتطلب إصلاح 
وترميم منــــازل بيروت التراثيــــة تقنيات 
خاصة، فحســــب عضو التجمــــع للحفاظ 

على التراث اللبناني، رجا نجيم ”لا يوجد 
شــــيء لا يمكن إصلاحه“، مشــــيرا إلى أن 
”ترميم هذه المبانــــي يعتمد على تمويلات 
منظمــــات دوليــــة وعالمية، ويقــــام بإدارة 

خارجية“.
وعبّــــر نجم عن اســــتيائه مــــن موقف 
الســــلطة المحلية تجاه التــــراث قي لبنان، 
فقــــال ”ينقــــص الإدارة المحليــــة الحــــس 
التراثــــي، لا ثقة بالدولــــة أو الحكومة أو 

ببلدية بيروت في هذا السياق“.

وأعلنــــت اليونســــكو فــــي بيــــان أنها 
حصلــــت على هذه الأرقام من تقييم قام به 
سركيس خوري مدير عام الآثار في وزارة 

الثقافة في لبنان.
وقــــال خوري ”تضــــرر مــــا لا يقل عن 
معظمهــــا في أحياء  ثمانيــــة آلاف مبنى“ 
الجميزة ومار ميخايل القديمة، داعيا إلى 
تفاديا لتفاقم الأضرار مع  أعمال ”عاجلة“ 
الأمطار في فصل الخريف. وأضاف البيان 
أن الانفجار ”ألحق أيضا أضرارا بمتاحف 

عديدة كالمتحف الوطني ومتحف سرســــق 
ومتحــــف الجامعة الأميركيــــة في بيروت 
والمواقــــع الثقافيــــة والدينيــــة وصــــالات 

العرض“.
وفي القصر الذي بنته عائلة سرســــق 
القــــرن  فــــي  الأرســــتقراطية  البيروتيــــة 
الثامن عشــــر، وصمد بوجــــه حروب عدة 
مــــرّت على لبنان، ســــقطت ألواح زجاجية 
مــــن  أجــــزاء  وتكســــرت  أرضــــا،  ملونــــة 
أبــــواب حُفرت عليهــــا كتابــــات بالأحرف 
العربيــــة، ولم تبق واجهــــة زجاجية على 

حالها.
وفي إحدى الزوايــــا، يتكدّس ما تبقى 
من أرائك محطمة وطــــاولات لم يبق منها 

سوى قطع خشبية مبعثرة.
تمســــك وريثة القصر تانيــــا إنجا ما 
تبقى من لوحة ممزّقــــة تماما تصور والد 
جدها، مــــرددة ”ســــأحافظ عليها من أجل 

الذكرى“.
الخمســــينات  (فــــي  إنجــــا  وتقــــول 
مــــن عمرهــــا) ”ما حصــــل أشــــبه بعملية 
اغتصاب“، مضيفة ”بات هناك الآن شــــرخ 
بــــين الماضــــي والحاضر. قُطعــــت أوصال 
الذاكرة بالنســــبة للمكان وللعائلة ولجزء 

لا يتجزأ من تاريخ بيروت“.
أما المبنى المجاور، فهو قصر سرســــق 
الشــــهير الذي بنته العائلة ذاتها في العام 
1912، وحولته لاحقا إلى متحف ومساحة 
عرض للفنانين اللبنانيين والأجانب. وبات 
القصــــر اليوم يروي قصــــة مدينة منكوبة 

بعدما شــــهد على تاريخ لبنان بأكمله منذ 
نشــــأته مع إعلان دولة لبنان الكبير مطلع 

سبتمبر 1920 حتى هذه اللحظة.
وإلى جانــــب لافتة كُتــــب عليها ”أهلا 
وســــهلا في متحف سرسق“، رميت ألواح 
معدنيــــة ملتوية فــــوق بعضهــــا البعض 

بعدما أخرجت من المنزل.
يتفقد المهندس جــــاك أبوخالد القصر 
الذي أشــــرف علــــى ترميمه قبــــل 20 عاما. 
ويُطمئــــن أن أساســــيات القصــــر مازالت 
ثابتــــة، أما كل شــــيء آخــــر فقــــد تضرّر، 
كالجدران التي استُحدثت من أجل تعليق 

لوحــــات المعــــارض. ويقــــول أبوخالد (68 
عامــــا) ”لأنــــه مبنى مغلق، حصــــل انهيار 
في كل زاوية. لم أتوقع أن أرى دمارا بهذا 
الحجم“، متوقّعا أن تستغرق عملية إعادة 
الترميم أكثر من عام حتى يعود إلى سابق 
عهده، علــــى أن تبلغ التكلفــــة الملايين من 
الدولارات. ويقول ”أنا متمســــك جدا بهذا 

المبنى، أشعر وكأنه منزلي“.
فــــي العام 1961، فتح متحف سرســــق 
أبوابــــه للمرة الأولى نزولا عند رغبة مالك 
المبنى نقولا سرسق الذي أوصى بتحويل 

بيته إلى متحف بعد وفاته.

وشــــهد المتحف معارض كثيرة وبقيت 
أبوابــــه مفتوحة خــــلال غالبية ســــنوات 
الحــــرب الأهليــــة (1975-1990)، ثــــمّ أغلق 
أبوابه ثماني ســــنوات من أجــــل ترميمه، 
ليعــــود ويفتح أبوابه مجــــددا في  أكتوبر 
2015، ويســــتقبل عوضــــا عــــن الفنانــــين 
ومعارضهم، أعراس الراغبين بأن يحتفلوا 

في قصر يُشكل جزءا من ذاكرة بيروت.
وتضــــرّر جــــراء الانفجــــار والزجــــاج 
المتطاير ما بــــين 20 و30 عملا فنيا، بينها 
لوحة لنقولا سرسق تعود إلى الثلاثينات 
ورسمها الفنان الهولندي الفرنسي كيس 

فان دونغن.
وقــــدّر مرتضى تكلفة إصــــلاح المباني 
الأثريــــة بـ“مئات الملايين مــــن الدولارات“، 
منبّها إلى ضرورة بدء العمل ســــريعا قبل 

حلول فصل الشتاء.
ويعمل فريق في وزارة السياحة حاليا 
على تقدير الخســــائر، على أمل الحصول 
علــــى مســــاعدة خارجيــــة خصوصــــا من 

فرنسا.
ويقــــول مرتضــــى ”الكثير مــــن العمل 
ينتظرنــــا.. إذا حلّ فصل الشــــتاء من دون 

أن نفعل شيئا، سنكون أمام خطر كبير“.
ســــتقود  أنهــــا  اليونســــكو  وأعلنــــت 
التحــــرك الدولي لاســــتعادة وإعادة إعمار 

تراث بيروت.
بمنظمــــات  تســــتعين  أنهــــا  وأكــــدت 
ثقافيــــة وخبراء من الطراز الأول في لبنان 

والخارج.

 صنعــاء - فــــي صنعاء التي ”تســــقط 
وتــــذوب“ على حــــد قول مســــؤولة يمنية، 
تهدد ســــيول مــــن الميــــاه الموحلة الحي 
الأثــــري المأهول منذ أكثر من 2500 ســــنة 
والمــــدرج علــــى لائحــــة المواقــــع الأثرية 
العالميــــة منذ عــــام 1986، وكذلك ســــكانَه 
الذيــــن يعانون من حرب مدمرة مســــتمرة 

منذ سنوات.
وصنعاء القديمة التي تشتهر ببيوتها 
المتعدّدة الطبقات ومنازل الآجر القديمة، 
ليســــت الموقــــع الوحيــــد الــــذي تهــــدده 
الأمطار، إذ حــــذرت منظمة الأمم المتحدة 
للتربيــــة والعلوم الثقافة (يونســــكو) من 
أن ”الظــــروف المناخية تهدد بقاء التراث 

الثقافي الفريد لليمن“.
ويحاول علي الورد الذي يقيم في أحد 
بيوت صنعــــاء القديمة إزالة المياه، يقول 
الرجل اليمني المســــن ”منذ الفجر نحاول 
صيانــــة الأســــقف بالطين وإزالــــة المياه 
منهــــا، لكن كل الذي قمنــــا به بلا جدوى“. 
ويتابع بأسى ”ننام ونحن خائفون، والله 

نحن بين الحياة والموت“.

ضربــــت  التــــي  الســــيول  وتســــبّبت 
اليمن في الأســــابيع الأخيــــرة بوفاة 172 
شــــخصا -بينهــــم أطفــــال ونســــاء- على 
الأقل وإصابة المئــــات في مختلف أنحاء 
البلاد، بحسب مصادر رسمية ومسؤولين

محليين.
وأدت الأمطار الغزيــــرة منذ منتصف 
يوليــــو الماضي أيضا إلــــى تدمير العديد 
من المباني والمنشــــآت وألحقت أضرارا 
بمواقع مدرجة على لائحة التراث العالمي 
لمنظّمــــة الأمم المتحــــدة للتربية والعلوم 
والثقافــــة، وخاصــــة في صنعــــاء القديمة 

وشبام وزبيد.
لســــيطرة  الخاضعــــة  صنعــــاء  فــــي 
في  الحوثييــــن، أعلنــــت ”وزارة الصحة“ 
الحكومة غير المعترف بها دوليا، أن ”106 
منازل ومنشــــآت خاصــــة وعامة تضررت 
حتى  كليا، و156 (أخرى) تضررت جزئيا“ 

السابع من أغسطس.
ودُمّرت بعــــض المباني فــــي صنعاء 
القديمــــة كليــــا أو جزئيــــا؛ يقــــول محمد 
الخميســــي الذي يقطن فــــي المدينة 
”بيوتنا  إن  شــــاكيا،  القديمــــة، 

شــــعبية من الطين. نرجو مــــن المنظمات 
المجتمعية أن تجد لنا حلا“.

أما المســــؤولة فــــي الهيئــــة اليمنية 
للمحافظــــة علــــى المــــدن التاريخية دعاء 
الواســــعي فترى أن ”حجــــم الضرر الذي 
تعرضــــت له صنعــــاء هو نتــــاج الإهمال 

وعدم الصيانة منذ زمن“.
وتضيف أن ”صنعاء تســــقط وتذوب 
بكل معنى الكلمة“، مشيرة إلى أن ”أسقف 
منــــازل صنعــــاء القديمة تضررت ســــابقا 
بســــبب الضربــــات التــــي تعرضــــت لها 
والقصف ”تســــبب في اختلال  المدينــــة“ 
أساســــات المنازل“، متابعــــة ”الآن جاءت 

الأمطار وقضت على ما تبقى“.
وبحسب الواســــعي، فإنّه على الرغم 
من أن ”الميزانية محدودة ونحن في حرب 
ولدينا مشــــاكل كثيرة تواجهنا ولكن هذه 
هويتنا. ومثلما ندافع عن بلادنا، لا بد أن 

ندافع عن هويتنا التاريخية“.
ودعــــت إلى المزيــــد من ”التنســــيق“ 
وإلى ”دعم المبادرات الشبابية والمجتمع 

المدني“ من أجل الحفاظ على التراث.
وتعتبــــر الأمــــم المتحــــدة أن الوضع 
في اليمن يشــــكل أســــوأ أزمة إنسانية إذ 

يحتاج أكثر من 
ثمانين في 

المئــــة 
من 

الســــكان إلى شكل من أشــــكال المساعدة 
والحماية.

وعلــــى بعــــد نحــــو 500 كيلومتــــر من 
صنعاء في محافظة حضرموت لم تســــلم 
مدينة شــــبام -التي يصفهــــا خبراء الآثار 
بـ“مانهاتن الصحراء“، نسبة إلى مبانيها 
البرجية الشاهقة المنبثقة من الصخور- 

من الأحوال الجوية السيئة.
ويصل عــــدد مبانيها إلــــى 470 منزلا، 
بُنيــــت جميعها من مادة الطيــــن، بارتفاع 
يتراوح بين خمســــة وثمانيــــة طوابق، ما 
جعلهــــا توصف بــــأول ناطحات ســــحاب 

طينية في العالم.
وبحســــب المعلومات الرســــمية، فإن 
ما يقــــارب الـ40 منزلاً تضررت أســــطحها 
وأبنيتهــــا وتســــربت ميــــاه الأمطــــار إلى 
داخلها، وسط مناشدات بالتدخل العاجل 
من السلطة المحلية والهيئة العامة للمدن 
التاريخيــــة لترميم المدينة حتى لا تتفاقم 
المعاناة وتنهار أقــــدم مدينة تاريخية في 

البلاد.
التصدعــــات  رأب  العمــــال  ويحــــاول 
علــــى عجل؛ يقول مدير عام مديرية شــــبام 
عبدالوهاب عبدالله بن علي جابر ”بسبب 
هذه الأمطار والســــيول، تعرضت المدينة 
لشــــبه كارثة حقيقية لم تشــــهدها المدينة 

في أوقات سابقة“.
ويضيف أن شــــبام ”كان لها النصيب 
الأكبر في عمليات المتابعة والحصر لأنها 
مدينة تاريخية ومدينة ذات معلم إنساني 

وتاريخي“.
وفــــي محافظة الحديدة غــــرب اليمن، 
أدت الأمطــــار الغزيــــرة إلى تضــــرر مبان 
ومساجد قديمة في مدينة زبيد الأثرية ذات 
الأبنيــــة الطينية والتــــي تحتضن خامس 
أقــــدم مســــجد فــــي العالم، وصنــــف على 
قائمــــة التراث العالمــــي المعرض للخطر. 
وتشكل زبيد أهمية أثرية وتاريخية كونها 
عاصمــــة اليمــــن فــــي القرن الثالث عشــــر 
حتــــى القرن الخامس عشــــر، واكتســــبت 

أهميــــة طيلــــة قــــرون بفضــــل جامعتهــــا
الإسلامية.

مــــن جهتها، أعربــــت اليونســــكو في 
بيان عن ”أســــفها الشــــديد للخســــائر في 
الأرواح والممتلكات فــــي عدد من المراكز 
التاريخيــــة في اليمن، بمــــا في ذلك مواقع 
التراث العالمي في زبيد وشبام وصنعاء، 
وخاصة فــــي الأيــــام الأخيرة فــــي أعقاب 
الظروف الجوية القاســــية التي اكتسحت 

البلاد“.

وقالــــت المنظمة، إن الأضرار الناجمة 
عــــن الأمطار تعــــرض ”حياة ســــكان هذه 
المراكــــز التاريخية للخطر، تاركة البعض 
دون مــــأوى ملائــــم، مــــع تفاقــــم الوضــــع 

المتردي بالفعل بالنســــبة إلى العديد من 
(السكان) الآخرين“.

ونبهت اليونســــكو إلــــى أن الظروف 
المناخيــــة تهدد ”بقــــاء التــــراث الثقافي 
الفريــــد لليمــــن، الــــذي يعدّ شــــهادة على 
والقدرة على التكيف مع  الإبداع البشري“ 
البيئية  والظروف  الطبيعيــــة  التضاريس 

المتنوعة في البلاد.
الشــــرعية  الحكومة  مناشــــدات  وبعد 
المعتــــرف بها دوليا حشــــدت اليونســــكو 
الدعم من صندوق التراث للطوارئ لحماية 
مــــدن التــــراث العالمي الثلاث فــــي اليمن 
-صنعــــاء القديمــــة، وشــــبام حضرموت، 
وزبيد- من الانهيار جراء السيول الناتجة 

عن الأمطار الغزيرة.
جــــاء ذلــــك فــــي بيــــان وزعــــه مكتــــب 
المنظمة، وذكر أن اليونســــكو ”تعمل على 
حشــــد الدعم من صندوق التراث للطوارئ 
للاســــتجابة بســــرعة وفاعليــــة للأزمــــات 
الناتجة عن النزاعات المسلحة والكوارث، 
وأنها -بالتعاون مع شركائها- تدخلت في 
حارة القاســــمي في مدينة صنعاء القديمة 
ومدينــــة زبيد التاريخية لحماية ما يقارب 

30 منزلا من الانهيار“.

لم يعد اليمن ســــــعيدا بعد أن اجتاحته الحــــــرب والأمراض والفقر وزادت 
الأمطــــــار الغزيرة والســــــيول من معاناته، وها هو أيضــــــا في طريق فقدان 
ــــــه المعمارية بعد أن انهارت أبنيته القديمة، تلك التي تمتاز بخصوصية  هويت

معمارية فريدة ما يتطلب تدخلا حكوميا وأمميا لإعادة ترميمها.

السيول تجرف تراث اليمن المعماري
صنعاء القديمة وشبام وزبيد مدن تاريخية تحتاج إلى رأب الصدع
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التاريخ يصارع الأمطار والسيول للبقاء

سابقون عصرهم في المعمار

وجه بيروت شوهته المناكفات السياسية

وصل عدد مباني مانهاتن 

الصحراء إلى 470 منزلا 

نيت جميعها من مادة 
ُ
ب

الطين بارتفاع يترواح ما 

بين خمسة وثمانية طوابق

اليونسكو تقدر أن 640 

من الأبنية التراثية مهددة 

بالانهيار في بيروت معلنة 

أنها ستقود التحرك الدولي 

لإعادة الإعمار

ر ب ه ي رو ن
الثقافي الفريد لليمن“.

ويحاول علي الورد الذي يقيم في أحد 
بيوت صنعــــاء القديمة إزالة المياه، يقول 
”منذ الفجر نحاول  ”الرجل اليمني المســــن

صيانــــة الأســــقف بالطين وإزالــــة المياه 
منهــــا، لكن كل الذي قمنــــا به بلا جدوى“.
”ننام ونحن خائفون، والله  ويتابع بأسى

نحن بين الحياة والموت“.

ر ي ي
في الحوثييــــن، أعلنــــت ”وزارة الصحة“
الحكومة غير المعترف بها دوليا، أن ”106
منازل ومنشــــآت خاصــــة وعامة تضررت
حتى 6كليا، و156 (أخرى) تضررت جزئيا“

السابع من أغسطس.
ودُمّرت بعــــض المباني فــــي صنعاء
القديمــــة كليــــا أو جزئيــــا؛ يقــــول محمد
الخميســــي الذي يقطن فــــي المدينة
”بيوتنا إن  شــــاكيا،  القديمــــة، 

ي ري وي ن ع
ودعــــت إلى المزيــــد من ”التنســــيق“
وإلى ”دعم المبادرات الشبابية والمجتمع

من أجل الحفاظ على التراث. المدني“
وتعتبــــر الأمــــم المتحــــدة أن الوضع
في اليمن يشــــكل أســــوأ أزمة إنسانية إذ

يحتاج أكثر من 
ثمانين في 
المئــــة
من

انفجار بيروت يهدم أبنية شاهدة على تاريخ لبنان

معماري
تراث

يمن كان جميلا
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